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  ما قبل نقاش شكل النظام السياسي

  الإسلاميون والدولة الحديثة
  مدوح الشيخـدراسة: م

  

تمر المنطقة العربية بلحظة لم تشهدها منذ عشرات السنين على وقع تداعي عـدة أنظمـة سياسـية 
تتوقف عجلـة دوران هـذا في فترة قصيرة بدأت بسقوط النظام التونسي مطلع العام الجاري، وحتى الآن لم 

كلمـــا مـــرت المنطقــة العربيـــة بأزمـــات سياســـية حــادة، يعـــاد طـــرح أســـس التــداعي بعـــد. وكمـــا هــو متوقـــع،  
  لكن ربما دون تجديد. عامة ومناقشة مفاهيمها من جديد، ومبادئ 

سـتقرار غيـاب الان أن و ن غربيـو مفكر يرى و  "،الدولة"أزمة في بناء عديدة وتعاني مجتمعات عربية 
) لعجز عن نتيجة لكثير نامية  لدان بفي  تحديد مفهوم الدولـة والأسـس والأنمـاط المعياريـة (أخلاقيـاً وتنفيـذياً

التي تحكم اĐتمع، حيث لا يزال الصراع مستمرا لتحديد هذه الأسس. ويرجـع الـبعض ذلـك إلى أنـه بعـد 
غيـاب  لهـا شـرعية دوليـة، رغـم الاستعمار انبعثت الدولة في كثير من منـاطق العـالم الثالـث كمفهـوم قـانوني

العوامل الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية التي تتطلب نشوء دولة كحقيقة واقعة، بينما في الغرب، مثلا، 
نشأت الدول ككيانات اجتماعيـة اقتصـادية سياسـية عسـكرية ثم حاولـت أن تحصـل علـى اعـتراف قـانوني 

العالم الثالث من إنتاج عوامل ولادēـا الطبيعيـة وبنـاء  يشرِّع وجودها.. ومن ثم فإن ذلك أعاق بعض دول
  .)١(دولة فعلية
ربي الإســـلامي الحـــديث، كانـــت فكـــرة فكـــرة الدولـــة في الفكـــر السياســـي العـــثمـــة مـــن يـــرى أن و 

 "الخلافـــة الإســـلامية"أن الخلـــط بـــين مفهـــومي كمــا يديولوجيــة وليســـت مشـــروعاً معرفيـــاً Ĕضـــوياً حقيقيـــا  أ
فصـياغة نظريـة الخلافـة تعـود  .فهـومالمالالتباس في كرس ، وكأĔما مفهوم واحد،  "لحديثةالدولة الوطنية ا"و

إلى القــرن الخــامس الهجــري ومــا تــلاه، أي بعــد تــدهور مؤسســة الخلافــة في الدولــة العباســية (المــاوردي ت 
ن تبلورت كأفكار مثالية حول ما يجـب أن يكـو معظمها هـ). و ٧٣٢، ابن جماعة ٥٠٥، الغزالي ت ٤٥٠
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